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 عِنْدَ الحدََاثيِِّينِ  أَسْبَابُ النُـزُولِ وَإِشْكَاليِة تَارِيخِيةِ النَّصِ القُرْآنيِ 
The reasons of revelation and the dilemma of the historical phenomenon 

of the Qur’anic text according to the modernists 
 

 **جعفر البقالي  ويونس *نشوان عبده خالد 

 لخص الم

على صحة مقولة تاريخية   يدلأسباب النزول  مبحث  يتناول البحث معالجة دعوى الحداثيين بأن  
والتي هي إحدى أسس الاتجاه الحداثي التي ينطلق منها في فهم وتفسير الآ�ت    النص القرآني،

وقد رد البحث هذه الإشكالية التي تستند بشكل غير مباشر على بشرية النص القرآني   القرآنية،
التحليلي المنهج  الباحثان  اعتمد  وقد  الحداثيين،  عند  النزول  أسباب  بمصطلح  النقدي   وجهل 

في معالجة الإشكالية وبلورة وتفنيد فحواها بما يكشف حقيقة الإشكالية وسبل الرد    والاستقرائي
ا لقواعد الشرع والمنطق، وتوصل البحث إلى نتائج منها: أن القول بتاريخية النص القرآني عليها وفقً 

يسقط قداسة النص ويتعارض مع إعجازه وعالميته وصلاحيته لكل زمان ومكان، كما أن هذه  
الدعوى من شأ�ا أن تُسقط حجية النص القرآني واعتباره وقداسته وهذا ما يخالف ما تسالم عليه  

 .مون، كما أ�ا تخالف قواعد العقل والمنطقالمسل 

 .إشكالية -الحداثيين  –تاريخية النص القرآني  –الكلمات المفتاحية: أسباب النزول 
 
ABSTRACT 
 
This research deals with a claim of the modernists that the issue of ‘Asbab al-Nuzul’ 
or the causes of revelation indicate the authenticity of the claim of historical 
phenomenon of the Qur’an. This is one of the basic modernist claims through which 
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they try to misinterpret the Qur’an. The research refuted this claim, which is 
originated indirectly from the false assertion that the Qur’anic text is originated from 
human being, and due to sheer ignorance with the term Asbab Nuzul according to 
modernist scholars. The researchers adopted an analytical, critical and inductive 
approach to deal with the issue and refute its unfounded claims with clear proofs by 
following the foundations of shari`ah and logic. The research reached certain 
important results, which include that the claim of historicality of the Qur’anic text 
refutes its sacred status; it contradicts with miraculous, universal and everlasting 
validity status of the Qur’an. This assertion of modernists would lead to 
condemnation of the authority of the Qur’anic text and its sacredness which is 
accepted by all Muslims of the world; it also contradicts with sound reason and 
logic.  

Keywords: Reasons for revelation – historicality of  the Qur’anic text - modernists 
– dilemma  

  أن عن كاشفةيسعى البحث إلى معالجة إشكالية أسباب النزول وادِّعاء أ�ا   أهداف البحث:
ة  تاريخيعند عدد من الحداثيين الذين جنحوا إلى القول ب فيهم نزلت  بمن خاصة القرآنية الآ�ت 

  في فيها العمل يصح ولا النص  فيه نزل الذي الزمان ذلك  مع تناسبوأن النص ي النص القرآني
 .الراهن العصر

  له، حاكمًا النقدي التحليلي المنهج من سيتَّخذ  فإنهّ البحث هذا منهجِ  عن أمَّا منهج الدراسة:
 ويحللها النزول أسباب  مع القرآني النص  يةيختار   تلازم دعوى يعرض البحث لأن التحليلي؛ أمّا

 .وتفنيدها دعواهم فلنقد النقدي؛  وأمّا ويفككها،
 القرآني النص بتاريخية القول أن ، ومنها:النتائج التي توصل إليها البحث برزت جملة من النتائج:
  القرآني ويكشف عن نزوع غير مباشر إلى بشريته وإبعاده عن مصدره الإلهي النص قداسة يسقط

 . ومكان  زمان لكل وصلاحيته  وعالميته إعجازه مع تعارضبالتالي فهذه الدعوى تو 
أنَّ  ثبت لتالشبهة أصل ومنشأ تتجلى الجِدة في هذا البحث في تناول معالجة أصالة البحث: 

داد الزمان وأنه خالدٌ على امت موحى به من قبل الله سبحانه، مقدس  إلهيالقرآن الكريم كتابٌ 
 . والمكان

 



al-Burhān Journal of Qurʾān and Sunnah Studies, Vol. 6, No.3, 2022 

 

73 

 المقدمة 

  الكرام  محمد وعلى آلهوالصلاة والسلام على نبينا الكريم    حق حمده،   الحمد لله رب العالمين 
 ! ، أما بعدالأطهار، وسلم تسليمًا مزيدًا وصحبه

بتاريخيَّة    اتاريخية النص القرآني أو ما يعرف أيضً   ادِّعاءالحداثيين على    مِنَ عددٌ    درجقد    فإنَّه 
  ا زول القرآن الكريم مُنجَّمً نو   ،أسباب النزول  :في علوم القرآن منها  ثإلى مباح  ااستنادً القرآن الكريم  

، بلو النسخ في القرآن،  مسألة، وكذلك اطيلة ثلاث وعشرون عامً   تصنيف آ�ته إلى مكيٍّ ومدنيٍّ
أدوات النقد فيه،   وال مالقرآن لينزعوا القداسة عنه ويعُ  علوم  من مباحثتوسلوا بكل مبحث    إ�م

أسباب    بيندعوى التلازم التي أطلقها الحداثيون تفكيك  شكل أساس على  يركز البحث بوسوف  
هذه الفرية وتفكيك من  تبرأة أسباب النزول    وذلك من خلال  النَّص القرآني،ة  القول بتاريخيّ النزول و 

المزعوم التلازم  النص    دعوى  تاريخية  وبين  ببينها  الاستشهاد  مع  وردها  الأمثلة بعض  ومناقشتها 
 التطبيقية على ذلك.

 والحداثيين التفسير القرآنيأسباب النزول عند علماء 

القرآن الكريم، لأنَّه يجعل المفسر على دراية ومعرفة   النزول أحد أسس تفسير  يعتبر علم أسباب 
القرآني وسياق نزوله،   ويسهم في إزالة الغموض الذي قد يقع عند تفسير بعض الآ�ت بالنص 

القرآنية، ولذا كان تحرير مفهوم أسباب النزول أمراً هاماً للوقوف على معناه ودلالته، والاختلاف  
عند  الحداثيين  عند  الحاصل  الفهم كما هو  يشوش عملية  قد  منه  الغرض  أو  معناه  الحاصل في 

 فية في فهم النص القرآني.تعرضهم لمفهومه ودلالته المعر 

 القرآنعلوم علماء مفهوم أسباب النزول عند أولاً: 

 المعنى اللغوي -أ
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  : سبب، والثاني  :لأنه يتألف من لفظين؛ الأول  ايعتبر مصطلح أسباب النزول في اللغة مركبً 
، وقد  )٣(الباب ، وقد يراد منه  )٢(، وقد يراد منه الطريق)١(نزول، فالسبب قد يطلق ويراد منه الحبل

 .٤إلى شيء ما بواسطته  يتم التوصلتأتي كلمة السبب ويراد منها ما 

،  ]٢[البلد:    )وَأنَتَ حِلٌّ بِهذََا الْبـَلَدِ ﴿، قال تعالى:  ٥أما النزول بالضم فيراد منه الحلول
بنفسه   :هو على قسمين، الأولوأما نزول الشيء ف  ،أعلى إلى أسفلمن    انحطاط  الأصلفي  ومرجعه  
بِقَدَرٍ فأََسْكَنَّاهُ فيِ الأَْرْضِ وَإِ�َّ عَلَى  ﴿تعالى:    ورد في قول اللهكما في   وأنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء 

كما في قوله    ٦قد يكون بإنزال أسبابه والهداية إليه   :والثاني،  ]١٨[المؤمنون:    )ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ 
ُ مَن ينَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴿تعالى:  إِنَّ  وَأنَزَلْنَا الحْدَِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَليِـَعْلَمَ اللهَّ

 الذي أفاد المعنى المجازي للنزول. ، ]٢٥[الحديد:    )اللهََّ قَوِيٌّ عَزيِزٌ 

 المعنى الاصطلاحي -ب

الاصطلاحي    المعنى  فقدأما  النزول،  المتأخرين   لأسباب  العلماء  من  تعريف  باهتم كثيرٌ 
العلماء بعدة تعريفات منها جامع   هولذا عرف  ،)٧(مصطلح أسباب النزول في مبدأ مبحث هذا العلم

والذي يتحرر في سبب  : "أنه يرىالنزول    سباب لأ  في تعريفه  السيوطيمانع ومنها قاصر، فقد ذكر  
 

نْـيَا وَالآْخِرَةِ فَـلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلىَ السَّمَاء ثمَُّ ليِـَقْطَ ﴿: تعالىفي قول الله  ورد اكم  ١ ُ فيِ الدُّ عْ فَـلْيَنظرُْ هَلْ يذُْهِبنََّ كَيْدُهُ مَا  مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن ينَصُرَهُ اللهَّ
  )،ه١٤٢٠،  العربي  التراث  إحياء  دار (بيروت:    ، مفاتيح الغيب،الرازي  علي   بن   الحسين  بن   الحسن  بن   عمر  بن  محمد   :، انظر]١٥:الحج[  )يغَِيظُ 

   .١٨١:ص ،٤:ج ،٣ط
،  (مادة سبب) )،  م١٩٩٨  بيروت: دار الكتب العلمية،(  محمد باسل عيون السود،  ، تحقيق، أساس البلاغةالزمخشري  أبو القاسم محمود بن عمرو ٢
 .١ط
 .٥٠٣ص  )،د.ت د.ط، بيروت: مؤسسة الرسالة،(الكفوي ، الكليات، تحقيق: عد�ن درويش وآخرون،  أيوب بن موسى الحسيني ٣
بيروت: دار  (عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، تحقيق محمد باسل عيون السود،    أحمد بن يوسف بن عبد الدائم شهاب الدين الحلبي ، ٤

 .١٦٣:ص ،٣:جد.ط، ، )م١٩٩٦الكتب العلمية، 
،  والتوزيع   والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة(بيروت:  الفيروزبادي، القاموس المحيط،    الشيرازي  إبراهيم  بن  محمد  بن  يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد ٥

 .  ١٣٧٢:ص ،٨طم)، ٢٠٠٥
 .، مادة (نزل)د.ط )م١٩٩٤ بيروت: دار الفكر،(علي شيري،  ، تحقيقالزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الحسيني ٦
القرآن من  لم يذكر تعريف واضح لهم لمصطلح أسباب النزول في مصنفاتهم. انظر المزيني، المحرر في أسباب نزول  على خلاف المتقدمين حيث   ٧

 .١٠٤:ص ،١:خلال الكتب التسعة، ج 
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ما نزلت الآية أو الآ�ت متحدثة  ":  بأنه   كذلك   الزرقاني  هعرفو )٨( الآية أ�م وقوعه"النزول أنه ما نزلت  
 صلى الله عليه وسلم  أ�م أي مبينة لحكمه أ�م وقوعه، والمعنى أنه حادثة وقعت في زمن النبي  عنه

ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا  إليه فنزلت الآية أو الآ�ت من الله  ه  أو سؤال وجِّ
 . )٩(السؤال"

 
الإشكالات التي قد تتوهم   ف أسباب النزول بنحو يدفع عنهاأما المزيني فإنه حاول أن يعرَّ   

وافقه  و ،  في تعريفه  قيد وضعه كل    ثم فصَّل  ١٠نزل بشأنه قرآن عند وقوعه"   كل قولٍ أو فعلٍ فقال: "
ما نزلت الآية أو  "  : فقد قال بأن أسباب النزول هيحسن    فضلا  أمَّ ،  ١١في تعريفه مساعد الطيار

العلم بأنه: "  عبد الجواد خلف  اأيضً   عرفه، وقد  ١٢" له أو مبينة لحكمه  ةٌ نَ ضمِّ الآ�ت أ�م وقوعه مُ 
عنه    جواباً القرآن من سببٍ نزلت بشأنه، أو سؤال وقعت الآية  الذي يختصُّ بمعرفة ما لبعض آيِ  

 . ١٣في زمن نزول الوحي"
انطلقوا منه في   أن المتأخرين جعلوا من تعريف السيوطي أصلاً   والذي يلاحظ من ذلك  

 ليحققوا فيه شرائط التعريف التام. تعريف سبب النزول، فزادوا فيه 

 ؟ النزول أم مناسبة النزول سبب -ج

أن  القارئقد يوهم   أن مصطلح أسباب النزول  في شؤون علوم القرآن  العلماءيرى بعض   
أن يقصد أن الآ�ت نزلت لأجل ذلك الحدث   �ت الكريمة بمعنىالعلة الموجبة لنزول الآ المراد منه 
ولأجل  ،ولا يقصدوه في مصنفاتهم  ا حتمً   وهذا المعنى الذي قد يتبادر لا يريده العلماء  وحسب،

 
،  ١:ج  ،١ط  ،)م٢٠٠٨بيروت: مؤسسة الرسالة،  (،  ، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الإتقان في علوم القرآن السيوطي  جلال الدين بن عبد الرحمن ٨

 .١١٦:ص
  .١٠٦:ص ،١:ج ،٣ط )،ت، د. وشركاه الحلبي البابي عيسى مطبعة(مصر:  الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، مد عبدالعظيممح ٩

 .١٠٥:ص  ،١:ج ،١ط ،)م٢٠٠٦ الجوزي، ابن دار: (الدمام ، المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة،المزيني  خالد ١٠
الطيار   ١١ القرآن،مساعد  علوم  في  المحرر  السعودية:  ،  العربية  ، الشاطبي  الإمام  بمعهد  القرآنية  والمعلومات  الدراسات  مركز  المملكة 

 . ١٤١:ص ،٢ط )،م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩
 .٢٥٣:ص ،١:ج ،١ط م)،١٩٩٧، (الأردن: دار الفرقان ، إتقان البرهان في علوم القرآن، عباس فضل حسن ١٢
 .١٦٣:ص ،١ط م)،٢٠٠٣، (القاهرة: دار البيان العربي ، مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن،خلف محمد جواد الجواد عبد ١٣
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من أسباب النزول   مناسبة النزول أو أسباب الورود بدلاً   مصطلح  اقترح بعضهم دفع هذا التوهم
، فالنص القرآني ا وعدمً   احتى يصرف أي أثر لتلك الظروف في نزول النص وتحديد مصيره وجودً 

وحاكم على تلك الظروف البيئية والاجتماعية التي نزل فيها وذلك لأنه يخاطب الناس في متعالٍ  
 . )١٤( كل زمان ومكان

-أو من كان في قلبه مرض    فإن المصطلح البديل سيقطع أوهام الحداثيين وفي سياق ذلك  
العالمية للنص القرآني وذلك الذين يريدون الطعن في عالمية النص القرآني وسيبرز سمة    -المستشرقين ك

 .كذلك   الباحثان في بنية النص ذاته، وهذا ما يميل إليه  لاً لأنه لن يكون داخ

 أهمية أسباب النزول في تفسير النص القرآني -د

أهمية كبرى في معرفة منطوق الآية القرآنية ومفهومها ومقاصدها،    لهإنَّ معرفة أسباب النزول  
كما أن كثيراً من أسباب النزول تعين على إدراك وجه الحكمة من تشريع الأحكام الشرعية المتضمنة  

تُظهر لقارئ النصِّ مدى أهمية معرفة أسباب النزول في بيان معاني فالآ�ت الكريمة    ، للآ�ت القرآنية
وك استفاد الآ�ت،  وقد  والوضعية،  التكليفية  الأحكام  لتشريع  الرامية  الحكمة  أوجه  بعض  شف 

علماء أصول الفقه من مبحث أسباب النزول في تأصيل بعض قواعد فهم النص القرآني وأفادوا منه  
 . )١٥( في قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على سبيل المثال

لذي قد يبدو في ظاهر الآية الكريمة، و"تفيد� في معرفة تعين على إزالة الإشكال ا  كما أ�ا
التدرج في تشريع بعض الأحكام والمراحل التي مرت بها، ومعرفة هذا مهم للدعاة خصوصا الذين  
يدعون إلى الإسلام في بلاد الكفر فعليهم أن يتدرجوا معهم في تعليم الإسلام والدعوة إليه وتطبيق 

 وغير ذلك. ١٦تعاليمه" 

 
وانظر غانم قدوري صالح التكريتي، محاضرات   .١٣٠ص،  ١طم)،  ٢٠٠٢  (دمشق: دار الأوائل،إسلامبولي، ظاهرة النص القراني،  سامر    :انظر ١٤

 . ٣٦-٣٥:ص ،١طم)،٢٠٠٣، ان: دار عمارعمَّ ، (في علوم القرآن 
 . ٦٠:ص، ٢ط م)، ١٩٩٨/ هـ١٤١٨، الطيب الكلم دار ، الواضح في علوم القرآن، (دمشق: مصطفى ديب البغا ١٥
: المؤلف  والإرشاد  والدعوة  والإفتاء  العلمية  البحوث  لإدارات  العامة  الرئاسة  عن  تصدر  دورية  مجلةمجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية،   ١٦

 .١٨٧:، ص٣٨:، د.ط، د.ت، ج والإرشا والدعوة والإفتاء العلمية البحوث لإدارات العامة الرئاسة
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 مفهوم أسباب النزول عند الحداثيين ثانياً: 

نتيجة لاستجابة مشاكل وحاجات    عييدَّ  نزل  إنما  الكريم  القرآنَ  أنَّ  الحداثيين  كثير من 
وفي ذلك الزمن وفي تلك البيئة العربية، بمعنى أن الآ�ت مشدودة إلى سياقها    ،البشر في ذلك المجتمع 

نزلت، ولذا يرون أنه لا يصح تعميم الآ�ت الكريمة    ونتيجة لذلك فقدالتاريخي وشديدة الارتباط به  
والذي بنظرهم كان   ، وتعديتها إلى ما هو أبعد من ذلك الحدث الذي نزلت الآ�ت متحدثة عنه

لإنتاج الآ�ت القرآنية، وبعبارة أخرى فإ�م يرون وجود ملازمة بين كونِ النص القرآني نزل    اسببً 
معينة ومحددة وبين تاريخيته، أي أ�م يرون أن أسباب النزول تعتبر العلة التامة التي من   لأسباب 

 سبي الخاصأجلها نزلت الآ�ت القرآنية وذلك يقتضي حصر الآ�ت بعللها الخاصة ذات المفهوم الن
نزولها الوارد في السنة الشريفة، وهذا ما يمكن ملاحظته   أن يتم تفسيرها بما هو أوسع من سبب  دون
مثل    في كلماتهم  اجليً  العرب  الحداثيون  ما ذكره  قبيل  العشماويمن  أبوزيد و   محمد    نصر حامد 

 .في مؤلفاتهم وطيب وتزيني وغيرهما ممن جنح إلى هذا الادِّعاء حسن حنفيو 

على    عند تناولهم لأسباب النزول  أصحاب هذا الرأي يؤكدونأن    الباحثانذلك يرى  ول
عصر نزول القرآن الكريم،   في  ةالسائد  والاجتماعية  الثقافية  البيئة  من  يكتنفه  ابم  النص القرآني  رتأث

ما يؤول إليه تفسيرهم   قال فضل محللاً القرآنية وسبب نزولها،  بين نزول الآ�ت    هناك تلازم تام  بمعنى
للأسباب النزول بأن "القرآن الكريم تأثر بالبيئة في كل شيء، حتى في أوصافه للجنة والنار وما 
فيها، وإذا كان كذلك فتاريخية القرآن يلزم فيها أن ما جاء فيه لا ينبغي أن يتعدى العصر الذي 

نزل من أجله، وهذه الأسباب ، و"حجتهم أن هذه الأحكام لكل منها سببه الذي  )١٧( نزل فيه"
 .)١٨( كانت نتيجة بيئة خاصة"

 
 .٣٥٦:ص ،١:عباس، إتقان البرهان في علوم القرآن، ج ١٧
 . ٣٥٧:، صالمرجع السابق ١٨
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الأسباب التاريخية التي عند الحداثيين يعبر عن ويمكن القول بأن مصطلح أسباب النزول  
 امقتصرً  اأيضً  الها بالنص القرآني، والذي يستلزم أن يكون النص القرآني تاريخيً ارتبط ورودها ونـزو 

 المستقبل. و  دون إسقاطه أو تعديته إلى الحاضر  اعلى زمن نزوله

 

 إلى أسباب النزول عند الحداثيين ااستنادً  ومرتكزاتها  تاريخية النص القرآني دعوى

للوصول إلى  أن أصحاب هذه الدعوى اعتمدوا في آرائهم ، نرىلمقولات الحداثيين اوفقً 
مقدمتين أساسيتين يمكن  ترتكز علىهذه الدعوى على إطلاقات ومصادرات لا قيمة لها  

 :صياغتها بالنحو التالي

الأولى  نزلت   :المقدِّمة  وإنما  ابتداءً  تنزل  لم  الكريم  القرآن  آ�ت  بأن  الحداثيين  ادعاء  في  تتمثل 
 على استقرائهم المزعوم.ءً وذلك بنا إلا ما ندر لأسباب معينة ومحددة

الحقيقية   العلل  التي ذكرها علماء القرآن تعنيأنَّ أسباب النزول    يدعي الحداثيون :المقدِّمة الثانية 
استوج  والتامة النبي    بت نزول الآ�ت التي  الدعوى    ،صلى الله عليه وسلمعلى  أطلقوا هذه  وقد 

 ف في علوم القرآن. هذا المعنى هو الذي ذهب إليه المفسرون وكل من ألَّ  طلاق المسلمات وكأنَّ إ

ا كانت آ�ته مرتبطة بأسباب   أن النص القرآني لـمَّـوأما النتيجةُ المترتبة على هاتين المقدمتين
أسئلة وقضا�  تعالج مشكلات وتجيب عن  أن  وحوادث وعلل خارجية معينة ومحددة من أجل 

 امتجددً   اجتماعية خاصة بمجتمع معين وفي زمن محدد وفي ظروف خاصة، وبما أننا نعيش زما�ً 
في هذا الزمن المتجدد   صلى الله عليه وسلمفإنه لا يصح تعدية الآ�ت التي نزلت على النبي    ؛اومتغيرً 

 زمن نزول النص حسب ادعائهم.عن والمختلف 

 إلى أسباب النزول  ا معالجة دعوى تاريخية النص القرآني استنادً 
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أماكنهم  اختلاف  على  الناس  لجميع  وشموليته  عالميته  القرآني  النص  خصائص  من  إن 
المعارف   إجلاء  في  يسهم  أن  شأنه  من  وذلك  خاص،  نصٌّ  أنه  بالدليل  ثبت  ما  إلا  وأزما�م، 
الإسلامية والمحافظة عليها، وحفظ عقائد الناس وتطابق المفاهيم القرآنية المستفادة من النصوص 

فالقرآن الكريم نزل لهداية  ، "صلى الله عليه وسلمدعا إليه وبينه الرسول الكريم محمد    الدينية مع ما
البشر، وإرشادهم إلى الطريق المستقيم في العقائد والأحكام ومكارم الأخلاق، وأكثر القرآن نزل 

 .)١٩( إلى هذه الأغراض النبيلة من غير سبب، وبعضه نزل مرتبطاً بأسباب خاصة"

 ص القرآني المتصلة بأسباب النزول الرد الاجمالي لنظرية تاريخية الن: أولاً 

لكشف وجه    ضرورة تفكيك الخلفية الفكرية لهذه الدعوى لتكون مَدخلاً   الباحثان يرى  
القرآني وأسباب النزول، حيث أن الملاحظ أ�ا تتأسس على  الربط المزعوم بين دعوى تاريخية النص

أن القرآن الكريم هو نصٌّ بشري لا يختلف عن بقية النصوص التي تنفعل بالبيئة وتخضع للظروف  
موحى به من مقدس  إلهيأنَّ القرآن الكريم كتابٌ المجتمعية وتتأثر بالزمان والمكان، ولكن إذا ثبت 

رغم تجددهما، انتفت الشبهة   لدٌ على امتداد الزمان والمكان، لا يخضع لهماوأنه خا  قبل الله سبحانه، 
 المسألة، وأن أن هذه المنهجيَّة يجب أن تعتمد في هذه  الباحثان وبطلت جميع لوازمها، ولذلك يرى  

يعتبر ابتعاد عن الموضوعية، فأصحاب هذه الدعوى  تجنب هذه المنهجيَّة التي تمثل لب الإشكالية
 اوبالتالي لا يكون النص مُلزمًِ   ،إما أنْ ينفوا إلهية هذا النصِّ المقدس  - ة النص القرآني  ييختار   –

يم جاء من عند الله  عن العمل به، وإمَّا أن يؤمنوا بأنَّ القرآن الكر   لأحد حتى لغرض قراءته فضلاً 
صلى الله عليه  قد أنزله على نبينا محمد    -الذي نؤمنُ بوجوب طاعته وطاعة رسوله-هعز وجل وأنَّ 

ُ علينا   ليكون كتابه الخالد لكل البشرية إلى الأبد،  وسلم  القول بأنه الكتاب الذيوبالتالي يتعينُّ
  الباحثين وأنه خالد وصالح لكل زمان ومكان، وعليه فإن    ،ختم به الرسالات السماوية السابقة

أن البحث عن أصل صدور القرآن الكريم والغرض من إنزاله هو ما يلغي دعوى تاريخية النص    �نير 
  القرآني.

 
 . ٤٨:ص د.ط، ، د.ت)،المدينة المنورة: مجمع الملك فهد، (به يتعلق وما وتاريخه الكريم  القران  نزولمحمد عمر حوية،  ١٩
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  تنزل ابتداءً ب نزول وأ�ا لملها سب : دعوى أن جميع أو معظم آ�ت القرآن اثانيً 

وإنما نزلت لسبب حدث في زمن   إنَّ دعوى جميع الآ�ت القرآنية أو معظمها لم تنَزلِ ابتداءً  
القرآن، وتكشف في الوقت بل هي فرية على علماء    ،لا تصحُّ   لنص واستوجب نزول الآية المباركة ا

ذاته الجهل وعدم الموضوعية التي يمتلكها الحداثيين فيما يتعلق بعلم أسباب النزول، ذلك لأنَّ عدد 
آية   ٤٧٢آية ، ولا تتجاوز    ٨٨٨  الآ�ت التي نزلت لسبب حسب جمع السيوطي لا تزيد عن

 ٦٢٣٦القرآن الكريم البالغة  عدد آ�ت  من    ٪١٤، فهذه النسبة لا تتجاوز  الواحديحسب جمع  
أن جميع    نالحداثيو فمن أين ادَّعى  وفق جمع الواحدي    ٪٨وفق جمع السيوطي، ولا تزيد عن    آية
 معظم آ�ت القرآن نزلت لسبب خاص؟ أو 

من    ءبتداً أسباب النزول تنقسم إلى قسمين، قسم أنزله الله اأن  ولقد أجمع علماء القرآن   
ا هو لمحض هداية الخلقِ إلى الحق"" :، يقول الزرقانيبسبب أو حادثة خاصةأن يرتبط غير   ،)٢٠(إنمَّ

وهذا القسم يمثل الغالبية لآ�ت القرآن الكريم، وقسم آخر قسم أنزله الله تعالى لسبب من الأسباب  
وحادثة الظهار التي وقعت بين أوس بن الصامت وزوجته خولة بنت  كحادثة الإفك،    )٢١( الخاصة
 .)٢٢( وغيرها" صلى الله عليه وسلم ومجادلتها للنبيثعلبة 

الثاني منه لا يختص ؛ ولذا قالوا في أن النوع  اأدركوا هذه الشبهة قديمً أن علماء السلف    ونرى
إلا    ، لكل زمان ومكان  اوإنما تتعدى الآية لغيره بمقتضى كون القرآن صالحً   ،فيمن نزل عليه فقط

وقد أكد ذلك ابن تيمية أن النوع الثاني من أسباب ما ثبت بالدليل أنه خاص وهو قليل و�در،  
ق بحادثة معينة، لا يفهم منه أن من نزلت الآية متحدثة عنه هي خاصة به ولا تشمل  النزول والمتعل 

فهي تتعداه لغيره ممن ينطبق عليه نفس المصداق    -وإن كان لها سبب نزول-غيره، فالآية القرآنية  

 
 .١٠٦:ص، ١:الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج ٢٠
 . ١٠٦:ص ،١:ج ،نفسه المرجعانظر  ٢١
 .١٦٣:خلف، مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن، ص ٢٢
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والظروف، وبعبارة أخرى فإن الآية تختص بمن نزلت فيه من جهة النزول وحسب، وفي الوقت ذاته 
 .  )٢٣( على غيره من باب القياستنطبق 

فليس لكل آية سبب، وليس كل ما ذكر من الأسباب سبباً في الحقيقة، ":  الحسنوقال  
ونزل بشأ�ا قرآن، أو    صلى الله عليه وسلمفسبب النزول هو الحادثة التي وقعت في عهد الرسول  

 . )۲٤( وجاءت الآ�ت مجيبة عنها" صلى الله عليه وسلمالأسئلة والاستفسارات الموجهة للنبي 

منجماً   الكريم   القرآن  تلقى  صلى الله عليه وسلم  النبي محمد  أنالمتتبع يدرك    إنَّ هنا ف  ومن
طيلة ثلاث وعشرين سنة، فكانت جميع آ�ته تنزل لحكمة وغاية، ومناطها تأسس لغرض هداية 
الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة، وذلك كافٍ في اعتبار هداية الناس سبباً عاماً لنزول كل آية 

نزلت كل آية منه لحكمة وغاية،  "في هذا الصدد:    الكتاب المجيد، يقول محمد بكر إسماعيلمن  
اه، ويمكن اعتبار ذلك   جمِاع هذه الحِكَم والغا�ت تشريع ما فيه سعادة الإنسان في دنياه وأخر 

اصة  سبباً عاماً لنزول كل آية من آ�ت القرآن"، ثم يعقب "ولكنَّ العلماء قصدوا إلى الأسباب الخ
قصداً أولياً بعد أن عرفوا هذا المقصد العام، فتتبعوا ما نزل على سبب معين، أو حادثة بخصوصها،  
أو نزل دفعاً لشبهة او إجابة عن سؤال، ونحو ذلك، ففسروا هذه الآ�ت وفقاً لأسباب نزولها أولاً،  

 . )٢٥( ثم نظروا في شمول أحكامها لجميع المخاطبين وعدم شمولها" 

أكثر القرآن نزل ابتداءً لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وهداية الخلق إلى "  ذلك فإنَّ   معو 
الخالق، وما نزل على أسباب خاصة وحوادث معينة قليل، لكنه مع قلته تألَّف منه علمٌ عظيم، لا 

 . )٢٦( غنى عنه لمفسر أو محدَّث أو فقيه"

 
 . ٤٧:ص ،١ط )،م١٩٨٠ الحياة، مكتبة دار(بيروت:  عد�ن زرزور، :الحراني، مقدمة في أصول التفسير، تحقيقأحمد عبد الحليم ابن تيمية  ٢٣
 .١٣٦:ص ،١ط )،م٢٠٠٠ ،موسسة الرسالة ، (بيروت:، المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادرهالحسن محمد ٢٤
 .  ١٥١:ص ،٢ط  م)،١٩٩٩، المنار (القاهرة: دار، دراسات في علوم القرآن، إسماعيل محمد بكر ٢٥
 .  ١٥١:ص المرجع السابق، ٢٦
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أنه من الخطأ أن يفتش المرء عن سبب    أيضاً إلى أشار إلى  مناع القطان  وقد أكد ذلك 
القرآن لنزولها، ذلك لأن    يثبت أن لكل آية سبباً أن  ويجتهد في    ،نزول كل آية من آي الذكر الحكيم

وإنما أتى    على هذا النحو،  لسؤال أو حادثة أو واقعة أو نتيجة استفسار  فقًاالكريم لم يكن نزوله و 
وال والأخلاق  والأحكام  الدين  للناس  ومكان،  ليشرع  زمان  لكل  لتكون صالحة  والمعاملات  قيم 

وبذلك ندرك بشكل واضحٍ غياب الهدف من نزول الآ�ت الكريمة عند من يدَّعي أن القرآن نزل  
 . )٢٧( "ب ويكلف من نزل فيهم فقطاطليخ

وإنما    ،يتضح أن دعوى جميع الآ�ت القرآنية لها سبب نزول هي دعوى غير صحيحة  وعليه
أكثر الآ�ت القرآنية كانت تنزل ابتداءً، وعليه لا تصح دعواهم    فإنَّ   ،العكس من ذلكعلى  هي  

 دث التي نزل فيها. في أن القرآن الكريم تأثر وارتبط في نزوله بالحوا

 منه العلل الواقعية لنزول الآ�ت: دعوى أن مصطلح أسباب النزول يراد اثالثً 

مما سبق نقله عن العلماء لتعريف أسباب النزول بطلان دعوى أن المقصود من أسباب   تبين
ابن تيمية    وقد أشارإذ لم يثبت أن مقصودهم ذلك،  النزول هو العلل الواقعية لنزول الآ�ت الكريمة،  

 يقوله ئك الأعيان دون غيرهم، فإنَّ هذا لاوللم يقصدوا أنَّ حكم الآية مختصٌ بأ"ذلك بقوله:    امبينً 
 .  )٢٨( مسلم ولا عاقل على الإطلاق"

النزول  يأن    ويمكن النزول لا يقصد منها علل  القرآئن ستدل على أن أسباب  بعدد من 
منتشرة   وإنما كانت  ،  تكن طارئةن الموارد التي نزلت فيها الآ�ت لمم  االدالة على ذلك منها أن كثيرً 

وإنما اقترن نزول الآ�ت معها لبيان الحكم الإلهي لمثل هذه    ،وموجودة قبل نزول الآ�ت الكريمة
 ، ويمكن لنا تقريب ذلك من خلال الأمثلة القرآنية التالية: )٢٩(الظاهرة أو الواقعة

 
 .٣٤٣:ص ،١:القرآن، ج، إتقان البرهان في علوم عباس ٢٧
 .٦٥-٦٤:ص، ٣ط)، ه١٤٢٨، (الر�ض: دار ابن الجوزيشرح كتاب مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية،  مساعد الطيار، ٢٨
 . ١٠٦:ص ،١ط م)،٢٠١٤، ١، (الأردن: دار النفائسانظر نعمان جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع ٢٩
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نَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ    وَلاَ ﴿الله عز وجل  قول المثال الأول: تنَكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤكُُم مِّ
"نزلت في قوم  الآية الكريمة الطبري أن بينَّ فقد  ،]٢٢[النساء:  )كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً 

كانوا يخلفون على حلائل آبائهم، فجاء الإسلام وهم على ذلك، فحرم الله تبارك وتعالى عليهم 
عما كان سلف منهم في جاهليتهم وشركهم من فعل ذلك لم يؤاخذهم به    المقام عليهن، وعفا لهم

قال ابن جرير: "حدثني محمد بن عبد الله المخرمي  ، و )٣٠( إن هم اتقوا الله في إسلامهم وأطاعوه فيه"
قال حدثنا قراد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية 

 .)٣١( الآية"فأنزل  :يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين قال

أن يتزوج من زوجة أبيه بعد    الطبري أ�ا نزلت في أبي قيس الأنصار الذي أراد  ذكروقد  
حصن ابن أبي قيس الذي قام وتزوج زوجة   في  نزلت  الكريمة قد  ن الآيةبأ  أيضاً   وقيل  وفاة والده، 

نكاح زوجات    �ا نزلت في الأول أو الثاني فإنَّ إقلنا    ءسواً و   أبيه بعد وفاته وهي كبيشة بنت معن،
وبالتالي يتضح أن  ،  قبل نزول الآية الكريمة، فنزلت الآية تبين حكم هذه الظاهرة  االآباء كان منتشرً 

 .مختصة بمن نزلت فيه وحسبليست الآية 

الَّذِينَ �َْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي  ﴿آية تحريم الربا في قوله تعالى:    المثال الثاني:
اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللهَُّ  مُْ قاَلُوا إِنمَّ لِكَ بأَِ�َّ   )الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ   يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰ

في عمرو بن �ا نزلت  إوقيل  νفقد ورد أن الآية نزلت في شأن العباس وعثمان    ،  ]٢٧٥[البقرة:  
فالروا�ت الثلاث   وقيل بين العباس وخالد بن الوليد،  ،مخزوم  بنى  من  المغيرة  وبني  ثقيف،  بن  عمير

لا تناقض فيها لأنه ثبت في محله أن سبب النزول يمكن أن يكون له أكثر من سبب كما ذهب  
 .  )٣٢( المفسرون وعلماء القرآنإليه 

 
  )، م٢٠٠٠،  ، (بيروت: مؤسسة الرسالةشاكرأحمد محمد  ، جامع البيان عن تفسير آي القرآن، تحقيق:  الطبري  كثير  بن  يزيد  بن  جرير  بن  مدمح ٣٠
 .١٣٢:ص ،٨:ج، ١ط

 ، الصحيح المسند من أسباب النزول،الوادعي  الحديث رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عبدالله المخرمي وهو ثقة، انظر مقبل بن هادي  ٣١
 .٦٦:ص، ٤ط)، م١٩٨٧تيمية،   ابن مكتبة(القاهرة: 

 . ١٤:، صالمرجع السابق ٣٢



al-Burhān Journal of Qurʾān and Sunnah Studies, Vol. 6, No.3, 2022 

 

84 

في باب المعاملات التي كانت سائدة في    اواضحً   ا وحكمً   اعظيمً   شرع أصلاً تُ   الكريمة  فالآية
هل كان أخذ الربا   فيمن نزلت بشأنه الآية، وبعبارة أخرى   اذلك الزمان، ولم يكن أخذ الربا منحصرً 

يعلمه  اشائعً  اأمرً   وكانبالخارج  اومتحققً  افيهما فقط أم أن الربا كان سائدً   اعند الاقتراض منحصرً 
 لمون؟والمس  صلى الله عليه وسلمالنبي 

لا و   هو ادعاء باطل  وحسبالقرآنية  بين من نزلت بشأنه الآية    اادعاء كون الربا ممارسً   إنَّ 
قد   القرآنية  يتضح للقارئ أن الآ�ت   شائع في ذلك الزمان، ومنه  اً أمر   كانالربا    ذلك لأنَّ ،  يصح

من خلال الوقوف على   صلى الله عليه وسلمفي زمان رسول الله    امنتشرً   احكمً تنزل لمعالجة ظاهرة و 
الخاص بالربا  وليس سبب النزول  حدث معين ليعمم بعدها هذا الحكم على جميع المواقف المماثلة،  

 الحادثة وحسب. أتى ليعالج حكم الربا في تلك 

اَ الخْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ  ﴿ قوله تعالى::  المثال الثالث وَالأنَصَابُ وَالأَزْلاَمُ رجِْسٌ  َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنمَّ
نْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ  في سبب نزولها    ذكر ابن جرير، فقد  ]٩٠[المائدة:  ﴾مِّ

قال" ابن عباس  ثملوا عبث    :عن  إذا  الأنصار شربوا حتى  قبائل  قبيلتين من  الخمر في  نزل تحريم 
عل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول: فعل بي هذا أخي بعضهم ببعض فلما أن صحوا ج

ا ما فعل بي هذا حتى وقعت ا رحيمً فً ؤو فلان وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن والله لو كان بي ر 
اَ الخْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ ﴿ :في قلوبهم الضغائن فأنزل الله تعالى فقال ﴾  مُّنتـَهُونَ   أنَتُم  فَـهَلْ ﴿  :إلى قوله  ﴾إِنمَّ

  :فأنزل الله  ، هي رجس وهي في بطن فلان قتل يوم بدر وقتل فلان يوم أحد  :�س من المتكلفين
 .)٣٣("﴾طعَِمُواْ  فِيمَا جُنَاحٌ  الصَّالحِاَتِ  وَعَمِلُواْ   آمَنُواْ  الَّذِينَ  عَلَى  ليَْسَ ﴿

وسكر وتنازع    الخمر  شرب هم أول مَن    الذين ذكروا في حادثة النزول  هل كان هؤلاءفنحن نسأل  
قبل نزول الآية   صلى الله عليه وسلموآذى غيره أم أن هذه كانت ظاهرة منتشرة في زمن الرسول  

 
في مجمع الزوائد رواه الطبراني ورجاله رجال   ١٨:ص، ٧:وقال الهيثمي ج ،٢٨٦:ص ، ٨:والبيهقي ج ، ١٤٢ص، ٤الحديث أخرجه الحاكم ج ٣٣

عي، الصحيح المسند من أسباب النزول،  أما سند ابن جرير فرجاله رجال الصحيح إلا الحسين بن علي الصدائي وهو ثقة، انظر الواد  الصحيح،
 .٨٩-٨٨:ص



al-Burhān Journal of Qurʾān and Sunnah Studies, Vol. 6, No.3, 2022 

 

85 

إنَّ ظاهرة شرب الخمر عند العرب قديماً لا يشك بها أحد وما يرشح من شربها من المشاكل   الكريمة؟
والأذى واضح بالوجدان، فالآية بصدد تشريع حكم شرعي عام وليس بصدد بيان الحكم التكليفي 

 لحادة خاصة، ومن هنا كانت الآية واضحة للمسلمين ومتلقيِّ النص بأ�ا عامة تشمل الجميع.

  وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُواْ أيَْدِيَـهُمَا جَزَاء بمِاَ كَسَبَا نَكَالاً ﴿ :الله عز وجل  قول ل الرابع:المثا 
نَ اللهِّ  فقد ورد أن هذه الآية نزلت في رجل اسمه طمعة بن أبيرق الذي سرق  ]  ٣٨[المائدة:    ﴾مِّ

في زمن النبي   ن سرقالقرآني، هل أن طعمة أول م، وهنا نسأل أصحاب دعوى تاريخية النص  ادرعً 
حدِّ    هذه الآية التي تشرع للمسلمينلنزول  الموجبة  هي العلَّة  الحادثة  فكانت    صلى الله عليه وسلم

 السرقة؟ 

وَالَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ ثمَُّ  ﴿كذلك الآية الكريمة التي تشرع حكم الظهار في قوله:    
ُ بمِاَ تَـعْمَلُو  [المجادلة:    )نَ خَبِيرٌ يَـعُودُونَ لِمَا قاَلُوا فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يَـتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهَّ

، فهنا نسأل أصحاب هذه  من زوجته  أوس بن الصامت  قضية ظهار  والتي ورد أ�ا نزلت في   ،]٣
لدى العرب إلا أنه لم ينزل فيه   ابل وكان معروفً   ،آنذاك  اوسائدً   ارً الدعوى، ألم يكن الظهار منتش 

آية حتى ظاهر أوس بن الصامت زوجته، وبالتالي فإن الآية كانت تشرع لحكم سائدٍ ولم تكن الآية  
 مختصة بهذه الحادثة فقط.  

، فهل كان )٣٤( وكذلك آية اللعان التي نزلت في هلال بن أمية بعد أن رمى امرأته بالز�
قع قبل بيان وتشريع حكم  هلالٌ  أول مَن رمى امرأته بالفاحشة أم أنَّ مثل هذه الأمور كانت ت

العلة أو السبب من وغيرها من الأمثلة والشواهد الكثيرة التي تدل بشكل واضح على أن  اللعان؟  
زول هذه الآ�ت الكريمة ليس هو تلك الحوادث التي اقترنت مع نزول الآ�ت أو أن الآ�ت نزلت  ن

ورغم ذلك لم ينزل   ،هذه الأحداث والظواهر كانت شائعة ومتكررة   ، وذلك لأن مثل)٣٥(بعدها
 

 . ١٤٥:ص الصحيح المسند من أسباب النزول، ،رجاله ثقات، انظر الوادعي ٧٤: ص  ،٧:قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٣٤
تَـقُولَنَّ  قال فهد الرومي: "ولا يلزم أن يكون نزول الآ�ت بعد الحادثة أو السؤال مباشرة، بل يصح أن يتأخر زمنا يسيرا فإن قوله تعالى: ﴿وَلا  ٣٥

ُ وَاذكُْرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَـهْ  قد نزل  ]،  ٢٣[الكهف:    )دِيَنيِ رَبيِّ لأقَـْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًالِشَيْءٍ إِنيِّ فاَعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهَّ
 .١٣٧:دراسات في علوم القرآن، ص الرومي،بعد خمس عشرة ليلة من الحادثة وكذا الآ�ت المتعلقة بحادثة الإفك إنما نزلت بعد نحو شهر منها. 
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الشرعي، وحين بالآ�ت ليعالجها أو لبيان حكمها    صلى الله عليه وسلمالوحي على رسولنا الكريم  
نزلت الآ�ت الكريمة نزلت متدرجة متفرقة وعلى فترات مختلفة كأن تكون الآية متصدية لمعالجة  
قضية أو مسألة معينة أو بيان حكمها وذلك لأن القرآن الكريم يتسم بالتدرج في تبليع الأحكام  

عليهم لو أتت دفعة واحدة، وربما يشق    ،ض أنفسهم عليهاوَّ رّ س ويتقبلو�ا وت ـُاالشرعية ليستوعبها الن
لإنزال    -اوالتي تتكرر دائمً   – يستثمر وقوع حادثة معينة ما    -والله العالم  –القرآن الكريم    فكأنَّ 

 الآ�ت لبيان حكمها حتى يكون ذلك أدعى لحفظها ورسوخها وفهم مدلولها. 

 أن جميع ما ذكر في أسباب النزول صحيح وقطعي: دعوى رابعاً 

من الحيطة والحذر الشديدتين    الصالح والعلماء والمختصون في علوم القرآنالسلف  اتخذ  
وصيانة  حِفظ  القرآني    أجل  النص  والتبديلتفسير  والتحريف  الدخيل  دخول    فهذا فيه،   ومنع 

،  )٣٦("اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن": الواحدي يشدد في ذلك قائلاً 
فإ�م   القرآن وتفسيره بأومن هنا  العريضة في حقل علوم  "هذا هو �ج علماء    نَّ رسموا الخطوط 

 . )٣٧( السلف، فقد كانوا يتورَّعُون عن أن يقولوا شيئًا في ذلك دون تثبت"

أسباب النزول لا نستطيع أن نعول عليها،    روا�ت من    ا"كثيرً ن  أ  أكد عباس  وفي سياق
مما صح سنده جاء غير متفق مع سياق الآية الكريمة،    امنها مما لا يصح سنده، وإن كثيرً   افإن كثيرً 

لما هو قطعي، وإن منها ما لا يصلح أن يكون سبب نزول، بل هو من قبيل    ابل جاء معارضً 
ما صح منها  ، بل إن  )٣٨( لآ�ت الكريمة عليه"التفسير للآ�ت الكريمة، أو من باب الاستشهاد با

فيه اجتهد  النزول معتمداً   فقد  أسباب  الصحيحة في شأن  المرو�ت  نقل في    على جمع  ما  على 
تجاوز ، لم يالسنن والأخبار كالصحيحين والسنن الأربعة ومسند الإمام أحمد وغيرها  المجاميع وكتب

 خاص؟  القرآن التي تبلغ نزلت لسببرواية، فأين دعوى أن جميع آ�ت  ٢٠٠

 
 .١١:ص، ١ط )،هـ١٤١١ العلمية، الكتب دار: ، (بيروتزغلول بسيوني كمال:  تحقيق ، أسباب النزول، علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ٣٦
 . ١٥٣-١٥٢:إسماعيل، كتاب دراسات في علوم القرآن، ص ٣٧
 .٣٤٣:ص ،١:، إتقان البرهان في علوم القرآن، جعباس ٣٨
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إذا صح نزول آية في حدث مكي أو في حدث مدني، على أنه ينبغي الالتفات إلى أنه "
النُّزول يدل على المكي والمدني من هذه الجهة، مع ملاحظة أن بعض ما يحُكى في   فإن سبب 

ه الحالة يمكن الأسباب قد يكون من باب التفسير، وليس من باب الأسباب الصريحة، وفي هذ
 .)٣٩( " ةعلى مدنية الآي تفسير الآية المكية بحدث مدني، ولا يكون هذا التفسير دليلاً 

 قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأسباب النزول : خامساً 

إنَّ هذه القاعدة الواضحة تجاهلها أصحاب الاتجاه الحداثي عند تعرضهم لأسباب النزول  
الفكر  وهذا يخالف   الباحث في  أو  المفكر أو المجدد  يتحلى بها  التي يجب أن  العلمية  الموضوعية 

 الإسلامي والشؤون القرآنية.
الطيار مساعد  عددً "  :قال  أورثت  قد  والعموم  النُّزول  أسباب  بين  العلاقة  من   اإن 

الآية تنزل  إن  ف"  ،)٤٠( "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:  وكان من أشهرها قاعدة القواعد،
 . )٤١( في الرجل ثم تكون عامة بعد"

 

 لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يما يتصل بسبب النزول نماذج تطبيقية 

الأول:  البنت  حكم  النموذج  تعالى الوارد في    ميراث  فيِ ﴿:  قوله  يُـفْتِيكُمْ   ُ اللهَّ قُلِ  يَسْتـَفْتُونَكَ 
لهَاَ وَلَدٌ    الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَـلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ وَهُوَ يرَثُِـهَا إِنْ لمَْ يَكُنْ 

 
  تفسيره   في  عاشور  ابن  عند  بالنص   لمتعلقةا  الترجيح  قواعد  كتاب. وانظر عبير بنت عبدالله النعيم،  ١٠٠:الطيار، المحرر في علوم القرآن، ص ٣٩

 . ١١:ص ،١ط م)،٢٠١٥ ، (الر�ض: دار التدمرية،والتنوير التحرير
الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والثاني: أن   :وقع خلاف بين العلماء في علاقة السبب بالعموم الوارد في ألفاظه على قولين ٤٠

 .١٣٧:المحرر في علوم القرآن، ص الطيار،العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، والقول الأول أقوى وأولى على التحقيق. انظر 
  محمد :  تحقيق  كثير،  ابن  تفسير  ،الدمشقي  درع  بن  ضَوْ   بن  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيلقال ابن كثير: وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح.   ٤١

 .٦٤٧: ص ،١:ج ،١ط )،ه١٤١٩ ،العلمية الكتب دار ، بيروت:الدين شمس حسين
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كَانوُا إِخْوَةً رجَِالاً وَنِسَاءً فلَِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْـثَـيَينِْ  فإَِنْ كَانَـتَا اثْـنـَتَينِْ فَـلَهُمَا الثُّـلثُاَنِ ممَِّا تَـرَكَ وَإِنْ  
ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  ُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهَّ ُ اللهَّ  .]١٧٦[النساء:  ﴾يُـبَينِّ

فقد رد أ�ا نزلت في جابر بن عبدالله، قال مسلم، حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد 
يان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال: مرضت فأتاني رسول الله  حدثنا سف

يعوداني ماشيين فأغمي علي، فتوضأ ثم صب علي من وضوئه    λوأبو بكر    صلى الله عليه وسلم
الميراث   آية  نزلت  حتى  شيئا  عليَّ  يرد  فلم  مالي؟  في  أقضي  الله كيف  رسول   � قلت:  فأفقت 

ُ يُـفْتِيكُمْ فيِ الْكَلالَةِ ﴿  .]١٧٦[النساء:  ﴾يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اللهَّ

لتعالج موضوع    �ا صريحة في عمومها إلا أ  جابر بن عبدالله،   موضوع في  وإن نزلت    فالآية الكريمة 
وعليه فلا تصح دعوى أن  فالعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب؛  لكل المسلمين    ميراث البنت

وأ�ا خاصة بفترة نزول القرآن على العرب    الآية الكريمة خاصة بجابر بن عبدالله وإرث ابنته فقط
 . وحسب

وَيَسْألَونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ ﴿:  قال الله عز وجل  سألة اعتزال الحائض،في م  النموذج الثاني:
فإنَّ نص الآية    ]،٢٢٢[البقرة:  ﴾أَذىً فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ فيِ الْمَحِيضِ وَلا تَـقْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْنَ 

وقد الكريمة واضح في عمومه وشموله لكل زوجة حائض مع زوجها، بل إن سبب نزولها عامٌ أيضا؛ً  
يصدق   لكريمةفمنطوق الآية ا ،  )٤٢(هذه المسألة بشكل صريح في صحيح مسلم  روى أنس بن مالك 
 . )٤٣(مفيه تبمن نزل المشابهة وليس خاصًا والحالات على جميع الأمثلة

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِنْ ﴿ :قول الله عز وجل  النموذج الثالث: 
الذي كان   λكعب بن عُجْرة    في حادثة  تنزل   ، قد]١٩٦[البقرة:    ﴾صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 

 
  القرآن  وقراءة   حجرها  في  والاتكاء  سؤرها  وطهارة  وترجيله  زوجها  رأس   الحائض   غسل   جواز   باب ، كتاب الحيض،  رواه مسلم،  ٣٠٢حديث   ٤٢
تحقيقالنيسابوري  القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم.  فيه مسلم،  صحيح  (بيروتالباقي  عبد  فؤاد  محمد:  ،    ، العربي  التراث  إحياء  دار:  ، 

 . ٢٤٦:ص ،١:ج ،١ط ه)،١٤٠٦
 .١٣١: ص ،دراسات في علوم القرآن  الرومي، ٤٣
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عن تكليفه    صلى الله عليه وسلمفسأل رسول الله    يعاني من أذىً في رأسه سبب الهوامّ والقمل؛
  - الكريمة  الآيةأي  -إلا أ�ا    ، فالرواية تشير إلى مناسبة نزول الآية الكريمة )٤٤( الشرعي فأخبره بذلك 

نزلت   تنطبق على   أتتإلا أ�ا    كعب بن عجرة،لمشكلة    جواباً  وإن  العامة التي  القاعدة  بنحو 
 .ة بعموم اللفظ، لا بخصوص السببفالعبر   بمعنى أ�ا تصلح لكل مبتلىً، الجميع ممن ابتلوا بذلك،

 
فإنَّ   لتكون    الآيةوبعبارة أخرى  فيه  أتت خالية من كل ما هو خاص بمن عليه  الكريمة 

مما جعله مضطراً إلى تغطية رأسه،    كل مَن كان مريضًا أو به أذًى من رأسه ل  موجهة ومستوعبة
الفدية بالنحو الذي    يقع منه ذلك أن يدفعبعد أن  لتبين له تكليفه الشرعي بأن الواجب عليه  

 .٤٥أفاض فيه العلماء  صيام أو الصدقة أو ذبح شاة بالنحو الذيفصَّلته الآية الكريمة وهي إما ال
 
 

 
 وفي �اية البحث يمكن القول بأن الدراسة توصلت إلى النتائج والتوصيات الآتية: 

 : أبرز النتائج 

إلى أنه لم   وانتهى  فيه لبس،    تعريف أسباب النزول عند الحداثيين  أنظهر من خلال البحث    -١
 يستند إلى علماء هذا الفن ودل أنه نتيجة فهم سطحي وخاطئ لما دوِّن في علوم القرآن الكريم.

، وجعله حبيس زمانه الذي  وهي التشكيك في إلهية النص القرآني  الإشكاليةكشف جذور هذه    -٢
 حتى لو لم يقصدوا هم ذلك، ولكن نتائج الدعوى تؤول إلى ذلك في النهاية.  نزل فيه

 
، صحيح  الجعفي  البخاري  عبدالله  أبو  إسماعيل  بن  محمد.  صاع  نصف  الفدية  في  الإطعام:  باب،  ١٨١٦رواه البخاري في صحيحه حديث رقم   ٤٤

 .١٠:، ص٣:ج، ١ط )،ه١٤٢٢، النجاة طوق دار: جدة ، (الناصر �صر بن زهير محمد: قيقتح البخاري،
  .١٧٧:ص، ١:ج ،١ط م)،٢٠٠٣ ،مكتبة العلوم والحكم(المدينة المنورة:  أيسر التفاسير،جابر الجزائري،  ٤٥
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إن إلقاء نظرة على كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم يدحض هذه الدعوى،  وهذا يكشف    -٣
 . الإشكاليةزيف المنهج العلمي المتبع لدى أصحاب هذه 

أصحاب القراءات المعاصرة للنص  قام البحث بنقد هذه الدعوى وردها والتي قدمت من قبل  -٤
وبينَّ أن هذه الدعوى تستلزم القول ببشرية النص القرآن وتلغي إلهيته، وهذا مخالف لما أجمع    القرآني

 .عليه السلف الصالح وعموم المسلمين

 : التوصيات أبرز
العصر حاجتنا الماسة لدراسات وقراءات معاصرة حول علوم القرآن الكريم تلبي متطلبات  -١

الحديث وتستجيب للواقع وفق القواعد الكلية المستلهمة من تراث السلف الصالح والقواعد 
 المعتبرة. 

ة التمييز بين القواعد المعتبرة في فهم النص القرآني وبين القواعد الباطلة وخطورة ر و ر ض -٢
خلال  بدراسة تلك القواعد من  الباحثانإسقاطها على فهم القرآن والسنة، وعليه يوصي 

 استقرائها لدى الحداثيين. 

بضرورة العناية بمسألة المصطلحات العلمية وخطورة نقلها وتداولها دون   الباحثان يوصي  -٣
 ضبطها لما لها من أثر في رسم مفهوم خاطئ كما حصل في مفهوم أسباب النزول.
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Shihᾱbuddīn, Aḥmad b. Yusuf al Halabī. (1996). ‘Umdat al Ḥuffᾱẓ fī Tafsīr ᾿Ashraf al 
᾿Alfᾱẓ, (Muhammad Bᾱsil ‘Uyūn al Sūd, Ed.). Beirut: Dᾱr al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1st ed. 

Al-Suyūṭī, Jalᾱl al Dīn b. ‘Abdul Raḥmᾱn. (2008). Al ᾿Itqᾱn fī ‛Ūlūm al Qur’ᾱn. (Shu‛ayb 
al ᾿Arna᾿ūṭ Ed.). Beirut: Mu᾿assasat al Risᾱlah, 2008, 1st ed. 

al-Ṭabarī, Muhammad b. Jarīr. (2000). Jᾱmi‛ al Bayᾱn ‘an Tafsīr ᾿Ᾱyyi al Qur’ᾱn. (Aḥmad 
Muhammad Shᾱkir. Ed.). Beirut: Mu᾿assasat al Risᾱlah, 1st ed. 
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